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  رسة الكوفة العلميةالمباني العقلية في مد
  ًنموذجاأ j مام الصادقالإ
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 وتنـوع  شـعاع  إ مـصدر  المنورة، المدينة بعد الكوفة شكلت

 خصب علمي مناخ في وازدهرت،  والدينية المعرفية القراءات في

مـن  والتقيـة  الخوف دواعي وزوال والاعتقاد الفكر بحرية زتمي 

 الـصادق  محمـد  بـن  جعفر مامالإ مدرسة آنذاك برزت .الحكام

)j( ظروف سياسية بعيدة عن أجواء الضغط والإرهـاب         في، 

  : في مرحلتين سياسيتين مختلفينعاش حيث

 مـن   دموية سياسية و  اضطرابات شهدت ضعف   مرحلة •

 تحـت شـعار الأخـذ بثـأر         امـت  ق يديين والز العلويين انتفاضات

حتـى    والزنج لقرامطة سياسية كا  ثورات و وفتن ،الإمام الحسين 

 . هـ١٣٢ سنة قوط السإلىموية  الأالدولةآلت 
 على الحكم بعـد     صراع تثبيث الدولة العباسية وال    مرحلة •

ــويين الرضــا مــن آل محمــد  كــانواأن   قــد رفعــوا شــعار العل

ها في تلك الفتـرة القـدرة علـى          يكن ل  لمللوصول إلى السلطة، و   

ــا للحــد مــن النــشاط الفكــري ل   جعفــر لإمــامممارســة إرهابه

 .)j( الصادق
 علـى تـشكيل     )j(  الإمام الـصادق   عملجواء   هذه الأ  يف

ة الأ وعيالأفكـار   مواجهـة  قواعـد الفكـر الـصحيح ل       أرسـى  و ،م 

 أن يعطـي    اسـتطاع  حيـث    ، المنحرفة فكرية والمذاهب ال  ،الدخيلة

 العلميـة   ونهـضته  برؤيتـه    ،اً وصل فيـه إلـى ذروتـه       الفكر زخم 

 كانت تتطلب ثورة إصلاحية فكرية لمواجهـة        مرحلة في الثقافية

  :برزهاأ من.  كادت تطيح بجوهر الإسلامتيالمستجدات ال

 بعــد عمليــة  ذهبيــاًســلامي عــصراً المجتمــع الإعــرف -١

: خـرى  الفكرية الأ  والمدارسسلامي على الحضارات    الانفتاح الإ 

 أعراق وملـل مختلفـة،      ودخول ،مانية واليونانية والفارسية  الرو

 مع  فاعلمما جعل الساحة الإسلامية مشرعة لتبادل الأفكار والت       

ــم والحــض ــعت الأخــرى واراتالأم ــسلمين، توس  حاجــات الم

وازدحم الناس على أبـواب الفقهـاء يطلبـون مـنهم الـرأي فيمـا         

 يجدوا فـي  لم، إذ فقهاء معرفة بها الاستجد عليهم، ولم يكن لدى      

الكتــاب الكــريم جوابــاً عنهــا،، فاضــطروا إلــى اتخــاذ القيــاس  

 .والاستحسان، والأخذ بالظن والرأي
 علــى مــستوى  معرفيــاً هــذه المرحلــة تطــوراًشــهدت -٢

تمخــضت عنــه مــذاهب ســلامية المعــارف الدينيــة والفقهيــة الإ

تنوعـت التفـسيرات الفقهيـة      و.  متعددة وعقائـد مختلفـة     سفيةفل

فتـسربت  .  الكلاميـة  رسوالمـدا راءات وتعددت الاجتهادات    والق

 : وطالـت مباحـث  ،ن الكـريم آ المنحرفة إلى علوم القـر   التأويلات

 والقـدر   القـضاء  والـصفات والنبـوة وحقيقـة الـوحي و         التوحيد

ة والجبر والاختيار، وتوزّع الناس بين أشاعرة ومعتزلة وقدري ـ       

في مكّـة والمدينـة     لملاحدةة وخوارج، وظهر الزنادقة وا    وجبري  .

 الزهد وفرق الصوفية فـي الـبلاد بعـد استـشراء حالـة              روانتش

الفـساد الإداري والخُلقـي فـي عاصـمة الخلافـة ـ دمـشق أولا،        

  .وبغداد ثانياً

وكثـر   )D( نقل الحـديث عـن أئمـة أهـل البيـت             شاع -٣

 في متـون الروايـات، ولـم تـسلم الـسنة            لافالدس وظهر الاخت  

 التحريــف ووضــع الأحاديــث المكذوبــة النبويــة بــدورها مــن

فكان يبلغ الـبعض حـديثان      . )o(والمنسوبة إلى نبي الإسلام     

مختلفان في مسألةٍ واحدةٍ، فكان الرواة يطلبون مـن أئمـة أهـل             

.  أن يدلّوهم على مقياسٍ لاختيار الحديث الـصحيح        )D(البيت  

 المعالجـة للأخبـار المتعارضـة       حاديـث  الأ )D(فوردت عنهم   

  .عرفت بالأخبار العلاجية في الأصولوالتي 

 الانحـراف الفكـري والفقهـيj(       (  الإمـام الـصّادق    واجه

 نـشر   علىوالعقيدي، على مستوى المفاهيم وفهم القرآن، فعمل        

الأحاديث الصَّحيحة، فملأت أحاديثه الكتب، وحدد القاعدة الّتـي         

 إلى  العودة بكلِّ الأحاديث  : تساعد على تصحيح الأحاديث، وهي    

 جاءك من روايةٍ من بر أو       ما: " يقول )j( القرآن الكريم، فكان  
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فاجرٍ يوافق القرآن فخذ به، وما جـاءك مـن روايـةٍ مـن بـر أو                 

 كثيرٍ من الروايات كـان      يوف".. فاجرٍ يخالف القرآن فلا تأخذ به     

  .")١( خالف قول ربنا لم نقلهما: "يقول

جعلت فداك يأتي   : ت فقل )j(  أبا جعفرٍ  سألت ": زرارة قال

 عــنكم الخبــران والحــديثان المتعارضــان فبأيهمــا آخــذ؟ فقــال

)j( :    يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر .

خـذ  : فقـال . يا سيدي إنّهما معاً مشهوران مأثوران عنكم      : فقلت

إنّهمـا معـاً    : فقلـت . بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك      

أنظـر مـا وافـق منهمـا العامـة          : فقـال . ن موثّقان عدلان مرضيا 

ربما كانوا  : قلت. فاتركه، وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالفهم       

إذاًفخـذ بمـا فيـه    : موافقين لهم، أو مخالفين فكيف أصـنع؟ قـال       

إنّهما معاً موافقان للاحتياط،    : قلت. الحائطة لدينك، واترك الآخر   

إذاً فتخير أحدهما فتأخذ بـه،      : أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال     

  )٢(".ودع الآخر

 مـن المعـارف الإسـلامية        كثيـرةً  اً مدرسته أصـناف   شملت

الحديث والتفسير وعلوم القرآن وعلم الكلام      : يةوالعلوم الإنسان 

وفنون العربية وكذلك علم الكيمياء والطب والفلك وعلـم الهيئـة           

  .والطبيعة وغيرها

ه المدرسـة علـى يـد        من تخرج مـن هـذ      بكثرة تميزت   كما

 : حنيفة الـذي يقـول     و أئمة المذاهب منهم أب    وقصدها .مؤسسها

ومالـك بـن    . )٣("ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمد الصادق        "

 ولا سـمعت أذن ولا خطـر علـى          ين رأت ع  ما" : الذي يقول  أنس

قلب بشر أفضل من جعفـر بـن محمـد الـصادق علمـاً وعبـادة                

 جريح ومالك بـن     وابن لأنصاري،ويحيى بن سعيد ا   . )٤("وورعاً

  . وغيرهمسجستاني وأيوب الوشعبةأنس والثوري وابن عيينة 

 دائرة الفقه والتشريع مع مدرسته،، اذ لم يرو عن          توسعت

مام من الفقه والأحكام، ما أخذ      إأحد من الحديث، ولم يؤخذ عن       

 أحاديثـه،   اعتبـرت  و )j( مام جعفر بن محمد الـصادق     عن الإ 

 وقاعدة لاستنباط الفقه والأحكـام      خذ عنه، أساساً  وفتاواه، وما أ  

  .لدى العلماء والفقهاء

 فـي مختلـف     ب عدد طلابه يزيد على أربعة آلاف طال ـ       كان

 فذكر البلاذري أن أربعة آلاف من رعايا الفرس وفـدوا           ،.العلوم

إلى الكوفة وقـد هـاجر إليهـا فـوق ذلـك وفـود مـن الـصحابة                  

 ١٤٨البراقـي فـي تـاريخ الكوفـة          عـد    وقد". والتابعين، والفقهاء 

                                                         
   .٣٠٣ ص ،١٧ ج الوسائل، مستدرك النوري، ميرزا - )١(

  . ٣٠٤ ض .١٧ ج . ن .م - )٢(

  .١٦٦ص ،١ج الحفاظ، تذكرة الذهبي، -) ٣(

  .٣٧٢ص ،٣ج طالب، أبي آل مناقب آشوب، شهر ابن -) ٤(

 عـدا صحابياً من الذين هاجروا إلى الكوفة واستقروا فيهـا، مـا            

التابعين والفقهاء الذين انتقلوا إلى هذه المدينة، والذين كان يبلغ          

.  التي كانت تـسكن هنـاك      العلميةعددهم الآلاف، وما عدا الأسر      

 سـكن    ممـن  تابعيـا   وقد أورد ابن سـعد فـي الطبقـات ترجمـة ل           

  ."الكوفة

 إلى الكوفـة أيـام أبـي العبـاس          )j( انتقل الإمام الصادق  

  . فيها مدة سنتين)j( السفاح، واستمر بقاؤه

ثلاثـة آلاف ومـائتين وسـبعة       ) رجاله( الطوسي في    وذكر

 النـاس عنـه     نقل) "الصواعق المحرقة (من طلابه وابن حجر في      

ميـع   وانتـشر صـيته فـي ج       بـان من العلوم مـا سـارت بـه الرك        

 أدركت:" أن الحسن بن علي الوشاء قالاشيوروى النج " البلدان

في هذا المسجد ـ مسجد الكوفة ـ تسع مائـة شـيخ، كـل يقـول       

  .)٥("حدثني جعفر بن محمد

 مـا   بـة  يشجعهم علـى كتا    )j( مام جعفر الصادق   الإ كان

 : عبيـد بـن زرارة     تلميـذه  عن   ،يسمعون ويوصيهم بحفظ كتبهم   

 وفـسر لـه تقييـد العلـم،         م، قيدوا العل ـ   قال )o( رسول االله    إن"

نكم سـوف تحتـاجون     إ بكتـبكم ف ـ   احتفظـوا : " لـه  قالثم  . كتابته

  .)٦("ليهاإ

وإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء      "وقال الشيخ المفيد    

 )٧("صـحاب أالرواة عنه من التقاة فكانوا أربعة آلاف رجـل مـن            

 حديث أبي وحديث أبي حديث جـدي        حديثي:"يقول )j( وكان

وحديث جدي حديث علي بن أبي طالـب وحـديث علـي حـديث              

  .)٨(" وحديث رسول االله قول االله عز وجل)o(رسول االله 

þaÞì•òÏŠÈàÜÛ@òîîdnÛa@: 
  :المعرفة -

 التأصـيلي فـي تحديـد       المـنهج  )j(  الـصادق  مامالإ تبعا

 كـرس صول العلمية التـي تنبثـق عنهـا المعـارف والعلـوم، و        الأ

 ويمكن اعتبار مدرسـته     ،تجاهات الفكرية تطبيقها في مختلف الا   

صول المعرفة التي جاء بهـا      أ وضعت   ،العلمية مدرسة تأصيلية  

سست لمناهج تطبيقية عبر نشرها من      أ و )o(الرسول الخاتم   

تبـاع الـذين حملـوا عـبء هـذا العمـل            خلال آلاف التلاميـذ والأ    

  .)٩("يمان أصل فرعه الإالمعرفة:" قولهوفي .المعرفي

 مـن دونهـا لا      صـل  المعرفـة أ   جعل )j( صادق ال مامفالإ

                                                         
  .٣١ الرجال، الطوسي، -) ٥(

  .٩٥ الأمالي، الطوسي، -) ٦(

  .٢٤٩ الارشاد، المفيد، -) ٧(

  .٥٣ص ،١ج الكافي، أصول الكليني، -) ٨(

  .١٣٠ ص ،٦ ج الحكمة، ميزان -) ٩(
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 العقل عن إدراك غائية الوجـود ومعنـى         قصّريمان، و يتحقق الإ 

حتى انـه   . صولول الأ أبل هي   . الحياة والموت وطبيعة التكوين   

يمـان دون   إيكـون    يمان فرعاً من فـروع المعرفـة، فـلا        جعل الإ 

  . االلهةمعرف

 )j( ادقمام جعفر الـص    المعاني للمعرفة عند الإ    وتعددت
  :نها م)١(توافقت بما جاء في لسان العرب

" والعريف والعارف بمعنى مثل عليم وعالم: " العلم وعليم-

: العرفـان ." وبهذا المعنى تكون المعرفة متحدة المعنى مع العلـم        

وينفـصلان بتحديـد لا يليـق بهـذا         "وفرق بينهما بعضهم،    " العلم

  ".معرفة واعترفهالمكان عرفه يعرفه عرفة وعرفانا وعرفاناً و

ــة  ــاييس اللغ ــي مق ــاء ف ــسكون  )٢(وج ــابع وال ــى التت  بمعن

 أحدهما  دلالعين والراء والفاء أصلان صحيحان، ي     " والطمأنينة،

على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والآخر علـى الـسكون           

وسـمي بـذلك لتتـابع      . عرف الفرس : والطمأنينة، فالأول العرف  

عرف فلان  : تقول.  والعرفان الشعر عليه والأصل الآخر المعرفة    

وهذا يدل على ما قلناه     . وهذا أمر معروف  . فلانا عرفانا ومعرفة  

  ".من سكونه إليه، لأن من أنكر شيئا توحش منه ونبا عنه

ومـن البـاب    :"  الرائحة الطيبـة والمعـروف الحـسن       ومعنى

وهـي القيـاس، لأن الـنفس تـسكن         . العرف، وهي الرائحة الطيبة   

  ".معروف، وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليهال: إليها، والعرف

 )٣( جاء فـي لـسان العـرب       ه،عند"  تعددت المعاني للعلم   كما

  :منها

 العلم المطلق، وهو ما وصف االله به نفسه فـي كتابـه             معنى

م قـال االله    من صفات االله عز وجل العليم والعالم والعلاّ       : "الكريم،

الـشهادة وقـال    ق العليم وقال عالم الغيب و     عز وجل وهو الخلاّ   

م الغيوب فهو االله العالم بما كان وما يكون قبل كونـه وبمـا               علاّ

، وذلـك لأنـه سـبحانه وتعـالى مـدرك لحقيقـة الأشـياء،               "يكون

  . الأمورخفاياو

والعلم نقيض الجهل علم علمـاً    "ومعنى العلم نقيض الجهل،     

وعلم هو نفسه ورجل عالم وعليم من قوم علماء فيهمـا جميعـا             

  "ه يقول علماء من لا يقول إلا عالماقال سيبوي

مـت  وتعلّ"ه،  م والتفقّ ـ  بمعنى التعلّ  )٤( في مقاييس اللغة   وجاء

 أنه كان كذا، بمعنى     متعلَّ: والعرب تقول . الشيء، إذا أخذت علمه   

  .، ومن ذلك أن يقال متعلم ومتفقه"علمإ

                                                         
  .٢٣٦ص، ٦ج، العرب لسان، منظور ابن -) ١(

  .٢٨١ص، ٤ج، اللغة مقاييس معجم .فارس ابن -) ٢(

  .٤١٦ص،١١ج، العرب لسان، منظور ابن -) ٣(

  .١١٠ص،٤ج، ن .م -) ٤(

ïyìÛa@‰†–ßòÏŠÈ½a@@ @
ر مـام جعف ـ   أساسي لمعرفة الإنسان عند الإ     مصدر الوحي

، تبصره بغاية وجوده ومكانه من هـذا الوجـود،          )j( الصادق

 الإنــساني هــو أداة الفهــم والإدراك والنظــر والعقــل ومــصيره،

والتلقي والموازنة، وهـو الموجـه للإنـسان ودوافعـه وغرائـزه            

المختلفة، والعقل هو الذي يمييز بين الخير الصحيح والـصادق،          

  .وبين الخرافة والدجل، وزخرف القول

 دليل العقـل، ومنـه يـستمد توجيهاتـه، وتعليماتـه           وحيوال

  : مصدر الوحيماأالدينية والدنيوية، 

 من شيء   ما" :)j( مام جعفر الصادق   الإ يقول:  االله كتاب-

  )٥(."إلاّ وفيه كتاب أو سنّة

. )j(  جعفـر الـصادق    مـام الإ عن   )D( هل البيت أ سنة-

بـاب، يفـتح     ألـف    )j( علياً) صلى االله عليه وآله   ( رسول االله  علّم

فإن عندنا الجامعة، صحيفة    : لى أن قال  إكل باب منها ألف باب،      

) صـلى االله عليـه وآلـه      ( ذراعاً بـذراع رسـول االله      عونطولها سب 

 بيمينـه، فيهـا كـل حـلال         )j( وإملائه من فلق فيه وخـطّ علـي       

  )٦("وحرام وكلّ شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش

:  عثمـان وغيـره، قـالوا       بـن  حمـاد  هشام بن سـالم و     وعن

 حديث أبي، وحديث أبي     حديثي: " يقول )j( سمعنا أبا عبد االله   

حديث جدي، وحديث جدي حديث الحـسين، وحـديث الحـسين           

 )j( حديث الحسن، وحـديث الحـسن حـديث أميـر المـؤمنين           
وحديث أمير المؤمنين حديث رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه              

  .)٧("وحديث رسول االله قول االله عزّ وجلّ

 العلاقة بـين  ن، ومعبر عنه، وناقلٌ له، وإ    للوحيالعقل وعاء   

 التكاملية في الأدوار    ذه وتوازن، ه  انسجامالعقل والوحي علاقة    

  .ينبغي أن توجه نحو الأهداف والغايات التي تحتاجها

còÏŠÈ½a@@ @
دقلصاامـام    الإ دحد )j( سس أ على ءًناب للمعرفة قايطر 

  )٨(:وهج وعةب أرنتضمت ءلشي افمعرفة، عةبأر

 د؟وجوم غير أو دوجوم أءلشي الى إلنظرا. ١
 .هت ذافي ءلشي اهيةام عرفةم. ٢
 ؟نعتهص ام كيفيته وعرفةم. ٣
 ؟علة ةي ولأذالما عرفةم. ٤

                                                         
  .العلم فضل كتاب ،١،٥٩ج الكافي، الكليني، -) ٥(

  .الحجة كتاب ،٢٣٨،ص١ ج ،ن .م -) ٦(

 ،١ج الهدى، بأعلام الورى إعلام الطبرسي، ،٥٣ ص/ ١ ج الكافي، ،ن .م -) ٧(

  .٥٣٦ص

   .٥١١ص ،٢ج ،سلاميةالإ المذاهب يخر تا،زهرة أبو -) ٨(
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مام جعفر الصادقد الإحد )j( دوات المعرفة فيأ:  

  الحس: ولى الأالأداة

ــالحــس  ــد الإن ــة عن ــع للمعرف سان، والحــس هــو  أول منب

وكـلّ  . الحواس الخمس البـصر، الـسمع، الـشم، الـذوق، اللمـس           

واحــدة مــن هــذه الحــواس تعطــي الإنــسان نوعــاً خاصّــاً مــن 

المعرفة، وبفقدان إحدى هذه الحواس لا يعود هذا النـوع ممكنـاً            

، وينحصر  "من فقد حساً فقد فقد علماً     "له، وفي هذا المجال يقال      

وكـان الإمـام     .عـرف إلـى الأمـور الماديـة       دور الحواس فـي الت    

 فقط على التجارب الحـسية والتقليـل        الاعتمادالصادق يرى بأن    

دراكات العقلية والتحليلات الذهنيـة إنمـا هـو اتجـاه           من قيمة الإ  

  .سطحي

  العقل:  الثانيةالأداة

أصـــلا مـــن " العقـــل ")j(  الإمـــام الـــصادقاســـتعمل

ــول، ــسنة وا   الأص ــرآن وال ــوار الق ــى ج ــستمدا  إل ــاع، م لإجم

" لتعتبــر"الــذي طالمــا خاطــب فطــرة البــشر  نآالقــر مــن ذلــك

آيــات االله، وتتـدبرها، وتستــصحبها،   مـن  الحــواس تدركـه  بمـا 

فتقــنعهم . وتــشهد تقــديره وتــدبيره .عبــاده علــى آلاءه لتــرى

 .فتـصبح الـدليل مـا بعـده دليـل          وقدرتـه،  ووحدانيتـه  بوجوده

1ftnref _‐ 16002/1/284/ir.eshia.lib.ar://http)١(  

 خلـق االله العقـل      لمـا : " قـال  )j( مام جعفر الصادق   الإ عن

: أدبـر فـأدبر، فقـال     : أقبل فأقبـل، فقـال لـه      : استنطقه، ثم قال له   

 ما خلقت خلقاً هو أحـب إلـي منـك، بـك آخـذ،               ليوعزّتي وجلا 

  .)٢("ثيبأُيك عطي وعلأوبك 

  : منالعقل معاني وتعددت

عقَـلَ  :  فـي الـشيء كَـ ـ     سةٌ والاستمساك، وحب ـ  الإمساك -

البعير بالعقال، وعقَلَ الدواءُ البطن، وعقَلَتِ المرأةُ شعرها، وعقَلَ         

الحابس عن ذميم القول، والعقل     : كَفَّه الحبس ومنه العقل   : لسانَه

عقلا، إذا عرف ما كان يجهلـه       يقال عقل يعقل    . هو نقيض الجهل  

ورجل عاقل وقوم   . وجمعه عقول . قبل، أو انزجر عما كان يفعله     

ورجــل عقــول، إذا كــان حــسن الفهــم وافــر . وعــاقلون. عقــلاء

  .)٣("العقل

الملائكـة أفـضل أم بنـو       :  فقلـت  )j(  جعفر الـصادق   عن

إن االله  : )j(  أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب       قال: "آدم؟ فقال 

                                                         
 ،القـرآن  مـن  مـستمد  المعاصـر  العلمـي  المـنهج  الجندي، الحليم عبد -) ١(

  .٥٤ إلى ١١ صفحات

   العقل، باب الظلم، مصابيح كتاب ،١/١٩٢ :المحاسن -) ٢(

  .٦٩ص، اللغة مقاييس معجم .أحمد الحسين أبو، فارس ابن) ٣(

 الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركّب في البهائم شـهوة بـلا            يف ركّب

عقل، وركّب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقلـه شـهوته فهـو              

 )٤("خير من الملائكة ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم
العقل الحجر والنهى ضد الحمق والجمـع       "الحجر والنهي،   -

عقول كادهـا   تلك  : عقول، وفي حديث عن عمرو بن العاص قال       

وقـد أورد  . )٥("عقل يعقل عقلا ومعقـولا . بارئها أي أرادها بسوء 

  .ابن منظور العديد من المعاني للعقل

 إلى أنه أداة العلم والمعرفـة،       شير فإن مفهوم العقل ي    وبهذا

والتمييز بين الأشياء، والحبس والحجر عن الوقوع في المهالـك          

 يعرف به الضار مـن      والمضار، وذميم القول والفعل لأن العاقل     

  .النافع والخير من الشر

 تنميـة  )j(  الـصادق  جعفـر  إلـى    دعـوة  هنـا جـاءت      من

ساسي والتركيز على ضـرورة    عطاؤه الدور الأ  إعنصر التعقل و  

صول العقيـدة أو فـي مـسألة الحـسن والقـبح            أيمان العقلي ب  الإ

 القضاء والقدر جاللهية أو في مالعقلي أو في مسألة الصفات الإ 

 الاسـتنباطي، حيـث عـاد       المجـال `ثر في   لك، كان لها الأ   وغير ذ 

 هذا فضلاً عن الحـث علـى إعمـال          فقه،صول ال أصلاً من   أالعقل  

 مجـال   فـي المنهج العقلي في مختلف مجالات المعرفة المختلفـة         

، الاسـتنباط النظر والتفكر، والاستفهام والـسؤال، والاسـتنتاج و       

ا، والإخبـار عـن     والحوار والنقـاش، وإثبـات الحقـائق وإبرازه ـ       

القصص للتفكر والتدبر فيها، والـدعوة إلـى النظـر فـي الآيـات              

المعنوية والحسية ومدى نفعها للخلق وقدر فائدتها والمحصول       

. والعقل هو حجة على العبـاد . منها، وبلا عقل فلا علم ولا معرفة    

 اللّه على العبـاد النبـي،       حجة: ")j( مام جعفر الصادق  يقول الإ 

  )٦("بين العباد وبين اللّه العقلوالحجة فيما 

  سدلحا:  الثالثةداةالأ

 أن  مفضل يا علموا."لعقل ا يعقل لا ما لليعق سلحد ا يأتي

ــوادي أن امو رالذين اطلةلمع اهــؤلاءمن  عجبأ  لا ما بالحس رك

 رالبصب ركيد لا كمـا    العقل، مرتبة قفو لأنه لقي ؟لالعقب ركيد

 تعلم اءلهو ا في عيرتف احجر يت رأ لو  فانك،مرتبته قفو و ه ما

 قبل من  بل،لبصر ا قبل من ملعل ا اذ ه  فليس،به مى ر مياإن را 

 اعلو بهيذ لم لحجر ان ا  فيعلم زهميي يلذ ا و ه للعق ا ن لا،لعقلا

 فلم حده عند لبصر افق كيـــــــــف وىتر فلاأ ،فسهن ءتلقا من

ــذ ؟هوزيجا  فلا لخالق امعرفة من حد عند يقف لعقل ا لككــــــ

  )٧(اًنفس فيه إن ،ىقو أبعقل يعقله لكن وهويعد

                                                         
  . ٦ باب ،٤ص ،١ج الشرائع، علل الصدوق، -) ٤(

  .٤٥٨ص، ١١ج، العرب لسان، منظور ابن) ٥(

  ٢٨. ١ الكافي -) ٦(

  .٢٤٨ ص التوحيد، رسالة الصادق، جعفر الامام -) ٧(
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  . العقلية من خلالبانيه م)j(  الإمام الصادقكرس

  .النقاش والحوار:  الأولالأسلوب

سلوب حواري علمي   أ ب )j( مام الصادق  وناظر الإ  ناقش

لا يحمل لغة الإلغـاء والمـصادرة والتكفيـر، بالحجـة والبرهـان           

ماديين والزنادقة والخوارج والمعتزلة وبقية الفرق      والدليل مع ال  

 مــع رمــوز الملاحــدة احتجاجاتــهكانــت أكثــر نــسبة  .الدينيــة

والزنادقة في عصره مثل الديصاني وابن أبي العوجـاء ويـأتي           

  .الاحتجاج مع أصحاب الرأي والقياس في الدرجة الثانية

 مـن الإنكـار     بـدءاً  )j(  مع الإمـام   الحوارتنوعت مسائل   

وجود االله تعالى وتتمثّل في تيار الزندقة وفي حواره معهم مثّل           ل

العالِم الحليم الهادئ المسيطر على كلّ نواحي المعرفة، مما أدى          

  .إلى رجوع بعض الملحدين وإيمانهم باالله

 تيـارات   . بأصحاب الفهم الخاطئ لمسيرة الـشريعة      مرورا

 والإرجـاء   يضتفـو الاعتـزال وال  : تيارات. عقائدية وأخرى فقهية  

والتــصوف والــرأي والقيــاس وانتهــاءً بالــسلوكيات المنحرفــة 

  .وتيار الغلو إذ كال أنواع اللعن لهم وتمنّى الإبادة التامة للغلاة

 مسائل العقيدة دون قيد أو       مجالاته البحثية العقلية   تناولت

 بذات الخالق من إثبـات      شرط، سواء أكان هذا الموضوع متعلقاً     

ومن الموضوعات التـي   .ه، أو أسمائه الحسنى وصفاته وحدانيت

  : المنهج العقلي لإثباتها الاستدلال علىعلىاعتمد الإمام 

  . االله عن طريق الآثار وقانون العليةوجود•

بـيض  ( العـالم عـن طريـق حـدوث أحـد أجزائـه              حدوث•

  ).الطاووس

 الــصانع عــن طريــق بطــلان تحــصيل الحاصــل  وجــود•

  . المعدومفاعليةو

  .حصار قدرة االله بالأمور الممكنة لا الممتنعة ذاتياً انبيان•

  . كيفية غضب االله وسروره وعدم تغيير ذاتهبيان•

 إثبات النبوة، وحرية البـشر وكـونهم مختـارين،          براهين•

 وطـرق معرفـة   الخلقة،وبطلان التناسخ، وعلم االله بالكائنات قبل       

  .االله تعالى

Ù’Ûa@còÏŠÈ½a@ÕíŠ@Þë@ @
 عن طريـق المفـضل بـن عمـر          يلمرو كتاب الإهليلجة ا   في

هـا  أخبرني هـل رقيـت إلـى الجهـات كلِّ         "يستعمل الجدل العلمي،    

 رى أو انحـدرتَ    تُ ي إلى السماء الت   يتَفهل رقَ .. وبلغت منتهاها ؟  

 يفمـا يـدريك لعـل الـذ    .. إلى الأرض السفلى فجلت في أقطارها    

.. أنكره قلبك هو بعض ما لم تدركه حواسك ولم يحط به علمك           

 أرجو أن تخرج    يإذ خرجت من الإنكار إلى منزلة الشك فإن       أما  

  .ة الطريق نحو المعرفةيفالشك بدا) إلى المعرفة

ˆþaæbçÛaë@ÝîÛ†Ûbi@@ @
 الدليل على القضايا العقائدية الكبرى، المتمثلة بوجود        أقام

االله تعالى، ووحدانيته وتنزيهه عن الولد، وإنزال الكتب وإرسـال       

اء، وذلك بأدلـة واضـحة الثبـوت قطعيـة          الرسل، والبعث والجز  

الـدليل والنقـد    : الدلالة، والمغزى من ذلك تعلـيم العقـل منهجيـة         

 وتتمتـع   لهاالعلمي، وتحليـل الآراء وإرجـاع الأقـوال إلـى أصـو           

  .بالدقة ومتانة الدليل

دع القياس والرأي وما قال قـوم فـي         «. )j(  الصادق قال

  .)١(»دين االله ليس له برهان

، )j( سـمعت أبـا عبـداالله   :  الخراساني قـال  أبي شيبة  عن

إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، فلم تزدهم        «: يقول

 ــق إلاّ ب ــن الحـ ــاييس مـ ــداً، وانالمقـ  ــعـ ــن االله لا يـ صاب  ديـ

  .)٢(»بالمقاييس

وقالوا «: لى أصحاب الرأي والمقاييس   إ في رسالة له     وجاء

 مـا   اللهبابنـا، فـولاّهم ا    لا شيء إلاّ ما أدركته عقولنـا وأدركتـه أل         

تولّوا وأهملهم وخذلهم، حتى صاروا عبدة أنفسهم من حيـث لا           

يعلمون، ولو كان االله رضي منهم ارتياءهم واجتهادهم في ذلك،          

لم يبعـث االله إلـيهم رسـولاً فاصـلاً لمـا بيـنهم ولا زاجـراً عـن                   

  )٣(»...وصفهم

 سـمعت أبـا عبـداالله     :  وصية المفـضّل بـن عمـر، قـال         وفي

)j(، فأقـام علـى أحـدهما، فقـد حـبط              «:  يقول أو ظن من شك

 )٤(»ن حجة االله هي الحجة الواضحةإعمله، 
 ويقـول أب ـ  ."  مع أبي حنيفة ببطلان القيـاس      )j(حواره  و

لما أقدمه المنصور   ) ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد        : ( حنيفة

فر بن الناس قد فتنوا بجع   إن  . يا أبا حنيفة  . الحيرة بعث إلي فقال   

فهيأت لـه أربعـين     . فقال .محمد، فهيء له من مسائلك الصعاب     

 فـدخلت .  جعفـر وهـو بـالحيرة فأتيتـه        و أب ـ  بعث إلي  ثم مسألة،

عليه، وجعفر جالس عن يمينه، فلما بصرت به دخلني من الهيبة           

ذن لـي فجلـست، ثـم       أ و فسلّمت لجعفر ما لم يدخل لأبي جعفر،     

  تعرف هذا ؟. د االلهيا أبا عب. فقال التفت إلى جعفر،

  .قد أتانا.  هذا أبو حنيفة، ثم أتبعهاعم،ن. قال

                                                         
  .٣ الحديث الصحيفة، ذكر فيه باب الحجة، كتاب ،١/٢٤٠ :الكافي -) ١(

  ..الاُذنين في المرارة علّة باب ،٨١ الباب ،١/٨٨ :الشرائع علل -) ٢(

 القاضي صفات أبواب من ،٦ باب القضاء، ،٢٧/٤٣ :الكافي عن الوسائل -) ٣(

  ١ ح

  ٧٦ ح ،٧ الباب الظلم، مصابيح كتاب ،١/٢٠٩ :المحاسن -) ٤(
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  !يا أبا حنيفة هات من مسائلك، تسأل أبا عبد االله :  قالثم

أنتم تقولون فيها كذا .  أسأله، وكان يقول في المسألة وابتدأت

فربمـا   وكذا وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا،         

حتى أتيت على  ،بع أهل المدينة وربما خالفنا جميعاًتابعنا، وربما تا

ألـيس قـد    (  قال أبو حنيفة     ثم .أربعين مسألة ما أخرم فيها مسألة     

  )١(" أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس نأروينا 

قال الإمام الصَّادق   " جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي،     كما

ما أعظم عنـد االله      أي ،مقيساًانظر في قياسك إن كنت      : لأبي حنيفة 

  القتلُ أو الزنا؟

 .بل القتل:  أبو حنيفةقال
فكيف رضي في القتل بشاهدين     : )j(  الإمام الصَّادق  قال

   بأربعة؟ في الزنا إلاّولم يرضَ

قال الإمام الصَّادقثم  )j( :الصَّلاة أفضل أم الصيام؟  

 .بل الصَّلاة أفضل:  أبو حنيفةقال
جب على قياسك قولـك علـى       في: )j(  الإمام الصَّادق  قال

الحائض قضاء ما فاتهـا مـن الـصَّلاة فـي حـال حيـضها دون                

 .. وقد أوجب االله عليها قضاء الصوم دون الصَّلاةصِّيام،ال
قال الإمام الصَّادقثم  )j( :البول أقذر أم المني؟  

 .البول أقذر:  أبو حنيفةقال
يجب على قياسـك الغـسل مـن        : )j(  الإمام الصَّادق  قال

بول دون المني، وقد أوجب االله تعالى الغـسل مـن المنـي دون             ال

 ."البول
 أو حـساسية    لم يجد حرجـاً   و ،ته بالتسامح ا حوار اتصفت

 مـن الوضـوح،     مسألةي مناقشة، مهما بلغت هذه ال     أفي خوض   

أو كانت من مقتضيات الفطرة الإنسانية، كما حث تلاميذه علـى           

مهـم فـي اتبـاع      التحلي بالصبر وسعة الصدر فـي جـدالهم، وعلَّ        

  :الآداب الحسنة، والأخلاق الرفيعة السامية التي منها

  عن تشويش المخالفينالبعد -
   الخصمإنصاف -

   بالتي هي أحسنالجدال -

 مـن رغبـة الانتـصار       لتجـرد  إظهار الحـق وا    إلى القصد -

  وحب الظهور

  التخصّص العلمي:  الثانيالأسلوب

التخـصص  مجـال    مام الصادق الرائدة فـي     مدرسة الإ  تعد 

  . ذلك من خلال اعتمادهاويظهر العلمي البحثو

                                                         
  )الطبرسي للشيخ( الاحتجاح .٢٥٨ص ٦ج الذهبي، لاء،النب أعلام سير -) ١(

òîvèäßïàÜÈÛa@szjÛa@@ @
 جابر أوّل مـن أدخـل التجربـة العلميّـة المخبريّـة فـي         يعد

منهج البحث العلمي الذي أرسى قواعده، وكان قد أخذ هذا العلم           

 خطابه إلى الإمام الصادق في      يوجهو. )j( مام الصادق عن الإ 

وحق سيدي لولا أن هذه الكتـب باسـم    " ):ب الأحجار كتا(سياق  

سيدي صلوات االله عليه لما وصلت إلى حـرف مـن ذلـك آخـر               

  ".الأبد لا أنت ولا غيرك إلا في كل برهة عظيمة من الزمان

òiŠvnÛakí‰†nÛbi@@ @
دعا إلى الاهتمـام بالتجرِبـة      و التجرِبة أساس العمل     وضع

كما دعا إلى التأنِّي وترك     وحثَّ على إجرائها مع دقَّة الملاحظة،       

 واجب المشتغل في الكيمياء هو العمل وإجراء        إن: العجلة، وقال 

  ولذلكالتجربة، وإن المعرفة لا تحصل إلاَّ بها 

ومِلاك كمال هذه الصنعة العمل والتجرِبة؛ فمن لـم         : "يقول

 .)٢("يعمل ولم يجرِّب لم يظفر بشيء أبداً
إننـا  : "قالـة الأولـى يقـول     الم) الخواصّ الكبيـر  ( كتاب   وفي

نذكر في هذه الكتب خواصَّ ما رأيناه فقط دون ما سـمعناه، أو             

قيل لنا وقرأناه، بعد أن امتحنَّاه وجرّبنـاه، فمـا صـحّ أوردنـاه،              

 قايـسناه علـى     وما بطَل رفضناه، وما استخرجناه نحـن أيـضاً        

  )٣("أحوال هؤلاء القوم

، ومـن لـم يكـن       حقاً لماً كان عا  فمن كان درِباً  : "فكان يقول 

، وحـسبك بالدّربـة فـي جميـع الـصنائع أن             لم يكن عالمـاً    درِباً

  )٤("الصانع الدّرِب يحذق، وغير الدّرِب يعطل

ينقد القياس مـن الناحيـة المنطقيـة أو الرياضـية ليتـرك             و

  . تثبت بالتجاربيالمجال مفتوحا للحقائق القاطعة الت

paìİ@szjÛa@ïàÜÈÛa 
 طريقته فـي البحـث العلمـي فـي ثـلاث خطـوات              رجاب تلمس

 :رئيسية
  الفرض النظري:الأولى
 يؤكده أو يدل عليـه      ماأن يستنبط من هذا الفرض      : الثانية

 في الواقع المحسوس
 نجد  كما  الدقة في التجربة ومواصلة البحث والتطبيق      :الثالثة

لدى جابر جذورا من المنطق التطبيقـي تتجلـى فـي نقـده القيـاس               

  : وهي)٥( على ثلاثة أوجهبأن المشاهد يتعلق بالغائيقول 

                                                         
 هولميـارد  ونشرها حققها مجموعة ضمن التجريد، كتاب :حيان بن جابر -) ٢(

  .م١٩٢٨ باريس حيان، ابن جابر للحكيم الكيمياء علم في مصنفات :بعنوان

  .٢٣٢ص الكبير الخواص كتاب :حيان بن جابر -) ٣(

   - ٤٦٤ص السبعين كتاب :حيان بن جابر )٤(

ــد -) ٥( ــشيعة فلاســفة نعمــة، االله عب ــاتهم ال  ،٢١٦-٢١٤ ص آراؤهــم،– حي

  .منشورات دار مكتبة الحياة بيروت
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  المجانسة،-١

 مجرى العادة،-٢

 الآثار-٣

: ورة الملاحظـة الخارجيـة فـي تجاربـه العلميـة          ر ض يؤكد

  مباشرة أو يوحي بها إلى نبي،      رؤية( أولية يراها العقل     حدوس

ثم نتائج تلزم عن تلك     )  الخلفاء الشرعيون من بعده    ارثهاثم يتو 

 .لحدوسا
ة جابر الكونية هي عقليـة تـربط الأشـياء بـالروابط            فلسفو

 قـد يكـون أو لا        عارضاً السببية لا تجعل السبب والمسبب أمراً     

يكون، بل تجعله أمرا ضروريا محتومـا مـا دام المـسبب كـان              

موجودا في سببه بالقوة قبل ظهوره بالفعل فكأنما الـسبب يلـد            

ياء كلهـا   إن فـي الأش ـ   : (مسببه ولادة طبيعية حيث يقـول جـابر       

وفـي هـذا    ) وجودا للأشياء كلها ولكن على وجوه مـن الإخـراج         

دلالة على أن الكون كله مترابط في وحـدة واحـدة فـإذا رأينـاه               

يتخذ ظواهر متعددة فهـذه الظـواهر يرتـد بعـضها إلـى بعـض               

  .ويخرج بعضها

 أوج قوته وعنفوانه، فـي  )j(  عصر الإمام الصادق  عرف

هـا فكـان بحـق عـصر التنـوير          خدمة العلم والمعرفـة، وتطوير    

ه فإنَّ ـ.  المتمثل في إنتاج المعرفة، وبلورة العلـم       طقيالعلمي والمن 

 المصطلحات الإسلامية والتراثية التوظيـف      وظيف ت همية الأ من

المناسب بعد أن مني العقل المسلم المعاصر بالتبعيـة والتقليـد،           

  .والجمود والتطرف

ء المعرفي ينبغي أن    من هنا فإن دور العقل المسلم في البنا       

 جتهاديرقى إلى درجة المسؤولية في فهم العلوم الموروثة، والا        

والتجديد فيها بما يواجه التحديات الراهنـة، ومعالجـة قـضاياه           

  .التاريخية والمعاصرة

  

  

 
 
 

 




